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ومثل دري فاسفته الاجماعية 


محاضرة القاها الاستاذ الْحدّق 
ال 07 الهس 
في الحفلة التى أقامته! ججمية تعاوف جاليات افريقية العمالية 
مساء الجمة ه صفر سنة “48 ١"‏ 


لسشنشيشيشيشليسسشيكم 
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لصا 0 : كرا سالب د 


شارع خيرت رقم ٠غ‏ 








07 
ف حقوق الطبع محفوظة 4 








مم 

2 2 ا - 

امد لله الذى فضل الانسان على كير من خلق تفضيلا » 
وجعل تفاضلهم بالتغقه فى حقائق الشربعة والغوض على أسرار 
الكائنات وان نجد لسنته تبديلا . والصلاة والسلام على سيدنا 
ممد الدى الى سبيل ربه بالمسكة » ثم الرضى عن له وصمبه الذين 
ارتقوا بسكان هذه البسيطة الى أوج السعادة فكانوا خير امة 

أما بعد قند قرر مجلس ادارة « جمعية تماون جاليات افريقية 
الثمالية » القيام بمحاضرات علئية اجناعية» ووقم الاختيار عل أن 
يكون «وضوع الحاضرة اللقترح علي القاؤها مساء يوم المعة ه صفر 
سسنة ]06 (رحياة القيلنوف.أى زيد عبد رخن بق خلدون ) 


. و . 0 ع ع 6 
وعوذجا من فلسفته الالجماعية . فراأ رت أن افتتح المحاضرة عنداً 
د 0 1 . 
نانه واتنقل فى الهم من أطوار حياته مراعراً ترتيبها الطبيى 2 
أرق تين فلنفته التى طوربت ضحائتها فى خزائن كنبنا ألحقابً 


ودزسها الاجنى ثم ضرب لها ف القازة الاروبية أمثلة تشهد بضحتها. 
وعلى اله قصد السييل 





أها السادة الكرام ع 
تأسدت ,هده امعية ؛لتنهض الات افرئفية ؛ الشهالية حتى 
يسيروامع اخوانهم الصريين جنباً لنب : يسابرونهم في أفكارع » 


في آذاهم » في معارفهم » في كل شأن من شؤون حيانهم الاجناغية 
الراقية . وكذلك يجب على كل جالية تعيش بين قوم ناهضين . 
وكذلك يجب عل ىكل جالية تعيش في بدئة هي أوسع من أوطانها 
حرية واحالا للمشروعات الاصلاحية 


وللدعوة الى المنافسة في اعذير » والمسابقة في حلبة الشعرف 
والستادة » طرق شاك ومن أقربها ماجذا» وأبلنا 021 ٠‏ إلا 
خاضرات تتمثل فيها سر رجا لأدركرا بصفاء أمعيتهم وكير جممهم 
كانه راسحة 6 وطيعة قائقة ب توقد ينانا أن نتتنح محاضراتنا 
بذ كرَى الفيلسوف الاجماعي أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون 








)( 


نسب ابى هل وده 

هو ولي الدين عبد الرحمن بن مد بن مد بن عمد بن الحسن 
ابن محمد بن جابر بن محمد بن أبراهم بن عبد الرحمن بن خادون 
الحضرىي ”' . ويتصل هذا النسب إلى وائل بن حجر الصحابي 
الذي وقد على النى صلى الل عليه وس فيسط له رداءة وأجلسه 
عليه ودعا له 

5 ابن خلدون نسبه على هذا الندق وقل : لا أذكر 
من نسي الل خلدون غير هؤلاء العشرة 

دمُول سلفم الى الل ثر اسى 

كان خلدون المذ كور قدم من المشرق في رهط من قومه أعل 
حضرموت ونزل إشبيلية ؛ وهيحمص الي يقول فيها صاحب مرئية 
الانداس 5 

ل 5 . 2 2 ل ل ا 

واين مص وما نحويه من نر ومرها العذب فيَاض وملان 

تفرع آل خلدون في إشبيليه » وكانت طم فها زعامة ورياسة . 
ري اس هليه طاحب لحار اللسد. له واد رلا 


وصاحب نيل الابتماج ( ص ١54‏ هامش الديباج المذهب ) . وأضل اسمه 
خلد دعرف يخلدون كم جاء في تاريخ المترجم به ( 2107 88٠0‏ ) 
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رك الحسن عقب فتنة تت رنها ف في تلك البلاد فنزل 
سبتة » ثم ارخى زمام مطبتستوجياً إلى مدينة ( عد عنابة ) لصلة كانت 
بين بعض أسلافه وبين صاحيها الامير زكرياء فلقيه الام بلحتفاء » 
وافكل في سلك رجال دولتة » وجرى ابنه عمد على سذئه 5 
خدمة الدولة وأدرك ما ناله والده من وجاهة واقبال . وانتعى أمر 
أبنه محمد الذي دو اللد الادنى للفيلسوف ابن خادرون ‏ الى 
الفدى يمدينة ( ونس ) والانتظام في هيأة الدولة» وكان السلطان 
أبو بحبى إذا خرج من مدينة تونس يستعمله عليها» ولكن ابنه 
مدا - وهو والد الفيلسوف المتحدّث عنحياته_ عدل عن مسلك 
السياسة وخدمة الدولة وآثر مدارسة الع وجالسة الادباء» وأصبح 
ا في زءرة العاماء » ومشهودا له بالتقدم في فن الادب 


نسَاةُ ابى ملرودء فى توا ِ 
في هذا الببت - الذي قلب رحاله في لا خطرة 4 ْم 
إسط فب يه المم أشعة باهرة - ولد أبو زيد عبد الرحمن نن خلدون 


ف غرة رمضان شنة زذرة ١‏ فكانت نشأة ابن خلدون ف اسرة 


امتطت ذري الرياسة » وخمق فيها فيها روح العم وألادب ؛ نا ساعد 
ذكاءه ار عل أن 0 بشدة » وجعل نفسه الزكية عقربة 


من اهم اكارة 
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نشأ ابن خإدون وكانت رياض العم في مدديئة تونس زاهية» 


وسوق الادب ناققه . فاستظر بالقران » وتلقى فن الادب عن والده 
ثم أقبل يجني ثمار العاوم بيك ء ويترددد عل 'محالة الملناء 
اراسخين - مثل قاذي القضاة ممد بن عبد السلام » والرئيس 
ني محمد الحضريي» والعلامة الابلي . ول يكد بيتوي سن العشرين 
خى عخلت غبقرابنه » واستدعاه أبو مد بن ثافرا كين المستيد 
وقتئذ الى كتابة العلامة عن السلطان أبي اسحاق وتي « الجد لله 
والشكر لله مكتت بالقم الغليظ مابين البسملة ومابعدها من نخاطبة 


1 


أو مرسوم »وهذا منداً 0 اتن خلدون ف حياته السياسية ' 


عرض على الو كمال 


تولى هذا العمل وهو يلوي ضحيزه على الرادلة من افر 
وحشة أثارها في نفسه ذهاب معظم شيوخه » وانطواء مجالسَ 
كانت 0 علومها دافقة » وقطوف دابا دانة :وعكنك من 
فاهنا أن تعرف لابن خلدون وهو في شرخ شبابه مبدأ من مباديء 
النطر ة السليمة » والهمة الشاعخة » وهو الاستخفاف بالمقام الوجيه 
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الدى الدولة » وإإثار ما به كال نفسبى ولذة روحية على مظاهر 
الابهة ومواطن الراحة والعيم 


ر هامر الى مام 


لبث ابن خلدون بعد تقليده رسم العلامة أمداً غير بعيد 


2 أمكنته الفرصة من أمنيته » وغادر تونس سنة *ه/ الى قنصة 
م الى بسكرة ونزل فيها ضيا مكرماً لدى صاحبها بوسف بن مني 

ثم خرج منها قاصدا السلطان أبا عنان وهو بومئذ بتامسان» 
فلقيه على الطريق ابن ابي عمرو صاحب بجاية آيباً من تاسان » 
فصرفه عن قصد أن عنان » وحمله على المسير معه الى بجاية 
ليغتبط بصحبته » وتزدهي عثل ابن خلدون أيام دولته . 

اب وار وده عثر ساطام قادى 

م يكد ابن خلدون يقذي في كنف صاحب بجاية برهة حتى 
طار صيته 6 وعيق ذكره في حضرة الساطان أني عنان » وقد جمل 
هذا السلطان بعد عوده الى فاس يؤ لف من جلة العاماء مجلس حافلاً» 
فاستدعاه من عجابة سنة ٠‏ فأ كل به نظام مجلسه العلبي » واختاره 
لكا والتوقيع بين يديه . قال ابن خلدون « فتحملت هذا 























)) 
العمل على كره منى » اذ كنت لم أعبد مثله لسلنى » 
ارام بامؤامرة على م بصب الساطام 

1 بي ابن خلدون ادى أبي ني عنان وارتقى في دولته مكانا علي 2 
جنا ا 0 لفح قالوب بعض منافسيه » كدر يسون اله 
المكايد » وينصبون له شرك السعاية» حتى استطاعوا أن ببدخلوا 
كَ افساد قلب السلطان عليه من باب السياسة 3 رموه بالدخول في 
3 0 ا ٠وللهمة‏ الال على نقض * ذيء 


شه بد الدولة سواملا تكاد سأء اذالم متب ب المقائل أوهت العقلم 
وقلقات كا وَسَلبت ت الاجنان نومتها اطادئة ؛ وبالاحرى حيث ل 
5 ن قضاياها مم وكل الى اجتهاد 0000 35 وانماشفرد سماع بلاغها 


ويسنبد بتقدير عقوبتها أحد الللصمين الذى هو الرئر. الله 
ا 0 و 0 كو سس 


ابى مار وده فى 00 
انطلت ثلاك التبمة على فك الى عنان فقبض على ابن خلدون 
والامير هد وزحهما قٍِ السجن 3 وكانت هذه الكة أل 
ما لقيه ابن خلدون من بلاء السياسة وأيقن بها أن إقبال الدولة 
سرعان ما ينقلب إدباراً وان عر تبنيه تارجل صباحا قد بأني عليه 
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المساء » فاذا هو الدرك الاسثل م د ان 
ثم ان السلطان أطلق سبيل الامير عمد » وترك ابن خلدون 
يقابي شدة الحبس ويتجرّع مرارة الحنة » حتى النجأ في استعطافه 
وجلب مرضاته الى وسيلة الشعر والمديج وخاطبه بالقصيدة الي يقول 
فى طالعها : 
1 يخال لال أغانك ١"‏ وأ سرزلف لزفان ا 
٠‏ وقد تنجح شفاعة الشعر لدى الاك المطلق وتأني بالاثر الذي 


نذهب الحجج الساطعة دونه عبثا. وما كان من أن عنان إلا أن 
هش لقصيدة ‏ وكان وقتئذ بتاسان ‏ ووعد بإلافراج عن ائن 
خلدون عند حلوله بحاضرة فاش . ولكنه لم يلبث بعد إيابه الى 
الحضرة الا مس لياللي فطرقه الوجم ولي ل قبل أن «ني بوغده 
لابن خادرون 

روص عى السون وول يتم كدَاءمٌ الننس وما المظال 

وبعد مهلك السلطان بادر الوزير الحسن بن عمر الى اطلاق 
سراح ابن خلدونمن الاعتقال » وخلع عليه من الا كرام برداً ضافيا 
وأعاد اليه ما كان يتقلده من اعمال الدولة 

وعدا اسن السلطان أو سالم زمام الماك استعمل ابن خادون 
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.على كثابة سره.وألقى اليه الامر في انشاء مخاطباته » فعدل بالانشاء 
“عن طريقة التسجيع وأخد به في طريق الترسل ‏ ولم يكن في كتاب 
الدولة اذيك العهد من يجيد صناعة الترسل افكانت هذه المزية 
ا تفوقه وإحرازه قضب السبق في حلية البيان والتخرير 

وم أرل ككا نه ليأى بى سال راضية » و تزحزحة سعاية ابن 
-مرزوق الي تناولت أ كبر رجال الدولة عن كان يتولاه من 
كتابة لسن وانشاء المخاطبات» بل ع قف في سبيل تقليده خط 
المظالم آخر عبد الدولة »<تى ثار الوزير عمر بن عبد لله على السلطان 
-ونبذ الناس” البعتة مره ن أعناقهم 


ابى مُلر وده فى دوك الود د بن عتر ال 


وقم زمام امسج في قبضة الوزير ععر بن عبد الله وكانت بينه 
وسن ان خادون قبل توليه مر الدولة مودة وية» فأقره على ما 


كن بتولا< من العمر وزاد فيجرايته . وكان أبن خلدون يطمح 
مان اشاب إلى غاية اسمى مما يتولى من الاعمال , وني أمله ان 
عنابة صديقه المقتدر لانترريث في اسعافه لبغيته .وما لاح له ان الوزير 
١‏ خا لعهد الصحية أخدة الاستياء من تقصيره إلى ان أنقطم عن 
:دارالسلطان وهجرها إدلالةً شابق المودّة ؛ ولكن منضب الوزارة 
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م عمر بن عبد الله أن امن أساليب عتب الاصدقاء ونذ كيرم 


بق أغمضوا عنه هجرم منغير جناء » وصرف القدم عن زيارتهم 
لاعن ملل ؛ٍ ولم بشأ منصب الوزارة إلا أن يضهمه أن تقاعد ابن 
خلدون عن مقر السلطان زلة جره البها تعاظمه وقلة وفائه بما يستشحق 
مقام الرياسة العليا من ! كبار وخضوع » فبدلا من أن برعى الوزير 
مقام الصداقة ويجعله أرفم مكانا وأقوى سلطانا من مقام الرياسة ‏ 
أخذته ذو |السلطة » وقابل هجر العتاب والادلال ببجر الجناء 
والتقاطم ١‏ 
كلما راى ان خلدون منة السك والاعتر ان "عل الاحر امل 
عنه استأذنه في العود الى إفربقية » فل يبز له ذلك » وشدد في منعه » 
حتى دخل عليه يوم عيد الفطر وخاطبه بقصيدة يقول فى طالعها : 
هنيئا لعيد لاعداه 0 وشرئى لعيدأنت فيه منيل 
خلت هذه القصيدة عقدة من إبائه » واذن له فى السفر » على 
شرط إن الك تخد صبيله الى فاسان واه إن عل السام 
أبي حمو ويشتد به أزر دولته , 
ر هل" ابى هار وده الى الدثر الى 
اتدل ب دون هذا العترل ول الس مر الالد ااا 
وافداً على السلطان ابن الاحمر بغر ناطة . ولما بات عقربة منها وافته 
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هن وزيرها لسان الدين بن اللحظيب رسالة مبنثه فيا بالقدوم » ويعبر 
بها عن شدة أبنهاجه لياه ووضع في صدر الرسالة أبيانا ‏ على سن 
من يجيد صناعي الشعر والنثر - وه : 
على الطائر رن" ل : 
حلات” حاول.الغيث في البلد الخل. 
8 عادر اللي 
من الشيخ والطفل المعصب والكبل 
تقد نثأت :عندي لقياك غبمة” 
تنني اغتباطي بالشبيبة والأهل 
ا سا سفير' الى للك الل مانم 
نزل ابن خلدون من السلطان ابن الاحمر منزلة الاحتفاء 
و الانعام » وندبه لاسغارة بينه وبين ملك الاسبان ؛ فعرف اللك 
و ابكاله ومقدرلةء حي ذاه | إلى الاقامة منه بدأل 
ملسكه ( إشبيلية) » ملتزماً له بان بردعليه مأكان لسلفه من أملاك ٍ 
فرفض أبن خلدون هذه الدعوة » ولم يكن ممن يشغنه المال حباً 


فيؤثره على القام بين أمته الى يشرف بشرفها وينحط ثأنه 
بامخطاط سمعتها 
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تتكلنى وقايرة اب خوط الس در 
حاز ابن خلنون .لدى ابن الاحمر زعاية ضنافية خائن المسد ىق 
انوس انعض ١‏ معاد ولد[ ترون لاإن انين ل 1 
الصداقة ببنه وبين ابن خلدون <تى اغبر صدره وبدا عليه انقباض 
احس به ابن خلدون » لخجمل وجه البلاد فى عينه آنا » ولم يسمه 
بعدتنكر ابن اللمطيب وهوالقابض علىمقاليد الدولة إلا أن يعتزمعلى 
الرحلة »واتفق أن وافتهدكتبمن أى عبدالله صاحب يجابة إستدعيه 
لاقدوم عليه ذاتخذها ذربعة. لاستئذان السلطان فى الانصراف الى 
انريقة دون أن بطلمه ذإ ما كان ينه وببية ابن اللقليب ذامتعض 
فى مبدإ الامر ضنًا بئراقه ثم, اد كر .أن للحنين الى الوطن حك 
لالب فاذن له بالظعن واصدر فى تشبيعه مرسوما من أملاء ابن. 
اناي ندال فيه برفعة القدر واستقافة البيرة والتميق رفي 
الم ويوصي قواد الدولة وأعوانها برعايته واسعافه ىكل حال 
مذره المانى الى اير 
سافر الى .جاية سنة 765 واقيمت له يوم مقدمه حفلة مشوودة 
ذاركب السلطان خاصته لاستقباله وهرعاليدأهل البلدبننوس متعطشة 
الى لقائه وامهالوأ بمسحون اعطافه ويلثمون يده . فاجتيع له في. هذاا 
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الاحتفال اقبال الدولة نات الامة » وها ده يجتمعان 500 
باتتظام إلا حيث بكر ن الدولة رشيدة » واذا كانت الدولة قد تقبل 
على غير عظيم فان الامة لا لع عطفم | واجلالما الاعلى من تقدر 
عظمتهوتثق باخلاضه 


وو حار لسلطاد مام 


تقلد ليوم خلا من قدومه منصب الحجابة »وص لدى دول 
المغرب : الاستقلال, بادارة شؤون الملك » والانفراد بالوساطة بين 
السلطان وبين أهل دولته . يد أنه استلم زمام السياسة بعد ان 
نكَأت بين السلطان أي عبد لله وانن عه أي العباس صاحب 
قسنطينة.فتنة نندت التدابير دون اطنامما » وما برحت تتأجج الى 
أنكانت عاقبتها قتل الي عبد الله واستيلاء ألى العباس على حاية 

خرج ابن خلدون باسيآً لزيد الطاعة الى ألى العباسسن ولقي منهة؛ 
اجتواء و ابنام وسرعان ما انكتأت عقارب السعاية به:تدب حول 
السلطان فلم ينشب ان استأذنه في الانصراففأجاب طلبه بسد 
منع وارحل حت عرج على شك أشحية كلت بدن مرا 
|حمد. بن وسف بن حزلى 
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الصرافم الى لعي 
وما كان تحن به ويقاسيه من مشا كدة المنافسين له فى مقاعد 
الر ياسة ونصبهم حبائل السعاية به» ثم تتكر السلطان له بعد الرعاية 


والاقبال صرف قلبه عن التعلق بأسباب السياسة وجعله يترغ ممتة 


في بحقيق العلوم ودراستها . ومن أجل هذا قعد عن السفر الى 
أي سمو صاحت تلمسان حون استدعاء لرتلده اللجابة وكتابة العامة 
1 اليه أخاه يحى ليقوم بعمل هذه الوظيفة مكانه 
الأراسل” بهذم و بين الو ديس ابى الخطيب 

كَْ اليه الوزير إبن اللخطيب من غر ناطة برسائل تكو فنها 
مضض النوى ويتليف علىعهد القاء . وقلوب الاصدقاء قلا تتصدع 
زازات الوشاية وتعود الى عنفوان ودها الصميم »ولكن الرقة 
الدافقة على ذوق أبن المطيب » والادب النسجم فى مزاج خلته 
الرصين ؛ ذهبا بآثر ما سعى به اليه قوم لا يفقوون» ونهضا به الى 
تأ كيد صداقة اننظمت بينه وبين رجل يدانيه علما وأدي ويضاهيه 
في طرق النفكير والعمل لرقي نظام الاجتماع 

وأذا كانت الرسائل مثالا لمنبج الرجلين فى الحاورة ساءات 
اللقاء فان هذه المراسلة تنبئك ان المجالس ال ىكانت تعقد بين هذين 
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الوزيرين المطيرين لم تكن مغمار علم وأدب فقط ب ل كانت ممنعة 
بالنظرف الشؤون السياسية الداخليةوالمارجية» فقد أتى ابن اخطيب 
فى بعض هذه الرسائل على تفاصيل من أحوال الدولة بغر ناطة ولي" 
فيها بانياء عن دولة الاسيان فى اشبيلية . وكذلك نهد ابن خلدون 
درض فالارات عن يلكا الك رادت دول فى انق 
فيها قسطا من المديث عن شؤون دول تونس واجزائر والمغرب 
الاقمى واللجازومصر: ولو أن عاماء الاسلام أخذوا فىهذاالسبيل 
أن/كانوا »ومدوا جانباً من عنانهم إلى الاطلاع على تصاريف 
الدولونجارى سياستها لبلغوا منتهى السؤدد وبرءوا من تبعة وقوع 
الشعوب الاسلامية فى هذا البلاء المبين 


عه أ مر السعاديٌ وهو 3 سكرة 


أقام ابن خلدون في بسكرة مقبلا على دراسة العم ول يتكث بده 


مع ذلك منالتدخل في شؤون الدولة فكان يشايم أبا حمو صاحب 
تامسن لحيق: نكن حلت كيل اورجاه عل يجانة ‏ فكان وسيل الل 
"وثيقعرا الصلة بينه وبين ال لطا نأي اسحاق صاحب تونس وحمل 
بعض القبائل على مناصرته حتى سار اليه بطائفة من قبيل الذواودة 


والتقى به فى البطحاء ثم قذل ممه راجما لى تامسان اذ بلغ اباحمو 
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ان السلطان عبد العزيز ا لزب الاقم يتحنز لاوثوب على 
اسان ٠و‏ لما اقتربت ساعة استيلاثه عليها ولننا أو وي أهبة 
الاصجلاء عنها الى الصحراء اعمزم ابن خلرؤن على الارتحال الى 
الانداس وحمّلدابو دو رسالة الىابن الاحم رصاحب غر ناطة فاتصل 
1 ستره بالسلطان عبد العزيز ونى اليهانه يحدل وديم الى انن 
الاحمر فانفذ البه سرية اعترضت سبيله م تلقعنددماحقق هذه 
الهمة وانقليت به الى السلطان فلقيه حوالي تلمسان فتذى ليلنه فى 
اعتقال وف الخد اطلق سبيله فانصرف الى رباط الشيخ أن مدين 
ونزا ل بجوارهءلقصد التفرغ ل وثر درره الشائقة بين بدي طلابه 
امرعازة الى فاس 

و بزل متمتعا خياة عامية خالصة <تى استدعاه السلطان عبد 
العزيز وأوعز اليه فى اطروج الى بلاد رياح ليجمعهم على طاعته 
ومناصرته فانبعث يعمل فى هذا السبيل بكامة نافذة ودعاية نلجحة 


الى ان قغى المأرب وبلغ الغاية اللنشودة » وكان يسعى الى هذه المب.ة 


السياسية وهو مقيم يسكرة ففيجوار أمبرعا جد بنبوسف بن هزلى 


الذى هو صاحب زهام رياح » وما راع ابن خلدون الا ان أخن 


حساده شثون وم الوشاية ف اذن أحممد ا مالى فباجوا غير ته 




















وأوغروا صدره <قى ننس بالشكوى منةه الى صاحبشورى السلطان 


وترمار بن عريف ورفع صاحب الشورى هذه الشكوى الى ا لطان » 
فا كان من نظره الاان استدعىابن +إرون الى حاضرة ؤاش “خرج 

بأحله وولده. واقيه في الطريق نمي السلطان وتولية ابنه الصبى الى بكر 
النعيد في كفالة الوزير ألى بكر بن غازي فدخل فاس وكان له مم 
الوزن سابقحدة فادر علي» نمعصرات و اندر شان 
وظال عا كفا على التدر يس صارقا همته الى الوجبة العلمية الى أن 
ظبر السلطان احمد بن ألى سال على الوزير الي بكر بن غازي واجتذب 
مقاليذالامر من يده »ولم يستقر بهالمالحتى قام وزيره محمد ببنعمان 
يدخل عليه الريبة من جانب ابن خلدون ويغريه بالقبض عليه . 
وما هذا الوزير بأول من ازدهت به الرياسة وتطوحت به في غرور 
حى عبى عليه أن لأأعافل الرجالكابن خلدون ناريا باقباً وحمائف 
لا تغادر صذيرة ولا كبيرة من مجاملة أهل عصره له أو اس ساءتهم 
الإ حصنا 


عودءٌ الى الائرلسى سئْرٌ “لالا 


قيض عليه السلطان ابن ألى سالم وسرعان ما نهر“ الىخلاصه 
الامير عبد الرحمن الذي شارك السلطان فىحرب الوزر ألى غازي 
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واتفق معة ا اإولاية . ل ل وأعالها و بطمكن به لقام 


بعدأن رأى من كر اللطان وسوء طوية وزيره ١‏ رأى » فابتنى 
الوسيلة الى إذن السلطان لله بالانه مراف الى الاندلس ليتفرغ 
ار ظلادو ولة ابن الاححر الذي أولاه في رحلته الاولى 

ابغ الكرامة والانمام 5 يظفر بالمواز الا بعد تسويف وعلى 
*نوزيره ورجال دولته 

دل ا سنة 7175 لخرى السلطان على عادته من بط 
بد الل؟ رام وانزاله منزلة الاحتفاء والرعاية الى أن وفد على غر 
مسعود بن مامي من حاضضرة فاس وأ بلغ السلطان باغراء 00 
دولها أن ابن خلدون كان يببذل مساعيه وجاهه في خلاص اسان 
الدبن بن امطيي”2. ؤاتقلى عطف السلطازعليه جناء وأنسه به 
وحشة واجلاه الى العدوة من بلاد المخرب الأ قصى 

وموضع العبرة فى هذه الواقعة انلك تقارن بين عودتيه من 
الانداس فتجده فى المرة الاولى قل من غرناطة والسلطان بسط 


)كن ل 1 ل تقل اله 1 وا :حرف العلر والادب والخبرة 
عذاهب السياسة قبضعلى زمام دولة إن الاجر وانرد بالتصرف فى شوويا 
فشجيرت به بطا ةالسلطا ذوحاشيته واتسابوا الىالسعا, به به م نكل حدب د تق احس 
بانها اخذت من السلطان مذ / القيول فاءتال ا لانخلس من الاندلس والتجاً الى 
إإسلطان عيد العزيز صاحب المغرب الاقهى دبتي فى ظل رطايته م فى حماية 


























له بد الجاملة وودعه قاب ,أسف لفراقه » ثم هو متوجه نحو بجاية 
والدولة متأهبة لاستقباله باجمل ما يتصورمن] مظاهر الاحتفاء . وثراه 
في هنهامرة انصرف عنما والسلطانيكره اقامته وتطوى عنهبساط 
انسه» خرجو هولايدري أبن يلقعصا التسيار : هذه دولة الاندلين 
تنفيه م نأرضباء وتلك دولة المغرب الاقم ى تلحظه بعين المنقوترى 
من ورائه بسهامالكيد والاذى , وهذا ابو موصاحب تامسان+ زل 
ينقم عله مشايمته لسلطان عبد العزيز وسعيه فيصر فوجوه العرب 
عنه لوم كان طر يدا فى الصحراء . بيد ان ابا حم وكان على 5 
لابنوتا ان الأعنا فا معاملة رجل خط ركان خلدون بارفق 
والاناة انها توضع فى حساب المنات التى ينوه مها التاريخ ويرتق بها 
شأن دواته فسمح له بدخول تامسان لخاءهال وقد ذاق من صروف 


السياسة عذاب المون فا كان الا ان تجرد لاقراءة ول شغل وقته 


سوعالذاكة فى العم ودراسته 


الوزير م بن فازى من بعده ولااستول ادن ابي سام على حاضرة 
قاس حسيا تصسناه ف الحاغرة وكان استيلاؤه ليها عساعدة وموالاة من 
الساطان اين الاجر قام سلمان بن داود ,نر يالسلطان بالقيض عله فاودعوه 
السجن وائتمزوا على قتله بدعوى انه وقءت له كلات فىكتاب الحبة :نطق 
يزندقته - ثم اوعز سلهان بن د'.د الى بعض الاوغاد بقبله فيجءوا عليه ايلا 


وقتلوه خنقا فى خسه 
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سس ا ا ا ا 7ب 0 


وقد يكون 2 زات الل دن ) النابغة 
الى بذله كل ماعلاك من الجمد والالممية فى تو سس دائرة معارفأوالحذق 
فى صناعة التا! اا الاستنياط » ان الكدر الذى قدأ يثيره تغابها 


0 أضطرادها له أشن د اعية 


عن 000 1 مخسها من قيمته انها 00 ارتياح النس وقتعها 
باستطلام دع حقائق ال علوم | لتى هم ى: أدى لذة و أ فى سؤددامن نيل 


الحطوة والقرب من اا لبن الاامراء 


تصئييف ابىئ ار وده تارك مر ددر 53 


ئ بح إن إن خلدون منقماا ل ث العم حتى بدا لاني حو أن 


المعثه را ١‏ | الدواوةة لبرا راوضهم َك 0 0 على ولاه 
فلى طليه 5 الظاهر وخرج وهو سر في لفسة نالا هين هذا 
السبيل اه ل بعز عليه بذلث ثيء م ن أوقاته في غير الوجبة 
العامية . ولعلد 8 التدخل و في السياسة ال قد تلتوي به م :أهو أ 
ددرا 1 0 على أن ,اسعى في اس نجاد القبيلة 1: ات إغريها عليه 
2-0 أ وصل ل البطحاء وألن و<هه عن ناحية الذواودة ع 
وثى عنانه لم أولاد عريف » و الوه بقلعة ل سلامة ع وأقم 
ينهم اربع سنين في جو هاديء © ووييئة 3 ش فهها مراجل 
ا لاسي فا الوشابة سما ناقعا. 5 هذه السنين الى 0 
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مببط السكينة وصفاء الفكروارتياح الضمير - شرع في تأليف تاريخه 


الفائق » ولذلك المين أنم مقدمته على نسجرا المكم وتحقيقها البديع 


عودتم الى و طم 

اك فكره ثدي الاستنتاج والتفقه في 
المقاصد العامية والشؤون العمرائية حتى باغ في اها ثأوا لابشق 
غياره الك شن ال زرده فوع ارال العم والاستفادة من 
كنب لا تنالها الايدي الا في المواضر ‏ فراسلصاحب توس 
٠‏ الساس العودة انوس الي هى سقط رأسه ومسحبذيل شبابه 
وخرى اد انهه فريك أن طلع عليه وات السلطان ايأذن 
له بالقدوم ويحثه عليه » فانبرى يطوي الغيافي حتى أوى الى ظل عنايته 
وأنذله منزلة المختبط بسابغات عزه ومظاه ركرامته 

ظن ابن خإدون ‏ مد حط رحله بين قومة وسحب رداء العز في 
وطنه _ أن الزمان صاغه ببدامصافة وان الموادث أصبحت ماب 
أن تغشى ساحته» ذاذا تقريب السلطان له واستخلاصه جليساً يضرم 
في قلوب فريق من الناس نارالغيرة والمسد قم يالكوا أن بانوا 
يرن له حبائل الوشاية وببمسون فِيأذ نالسلطان با بوغر صدره 


عليه . ومما تعلقوا به فى أسباب الكيد به خليه عن صوغ الشعرفي 





























1 3 


مدي اللمان و 0 اديه 70 لعن بعدمحه 1 عي عدي سلاطين 
الغرب والانداس استخناقا وقامه وكثر انا لتميئه 
وقد ضل دولا عءعن سواء السبيل : فان العام الاد نب قد مثو به 


0 اشاب ١‏ و ينساق بحم الضرورة الى الى مديحج عض الرؤساء حتى 


ذال في اهم أشده وخلم عليه لقم في اليد سن حلة السكينة والوقار 


عالت انه ذلك الهن المزري كن الشر وجمدت قرحته دون أن 
تناف فيه بشقطرة . ذ. يجب علي صاحب الدولة الر 0 4 ون على 
حمة اسبى من أن 0 إلى سفاسف الامور وأطور منأن نرضي 
الذين ا توالطكةا ان يلقوا بأننسهمفي حضيض الاق والاستعطاف 

بل لاجد انسكره والادى حذدان يكون اكرام العلماء فى 


نظر 0 8 تقتضيه فضيلة 0 مما 


تقر بم تاد 4 ك, الى صامت "ونس 
ذلجأه صديق له ان عن بطانة أو لفك الما 1 عا يكدونه 
0ت بار ركان قد اعنزم على أن يقدم لاسلطان نسخة مما كل 
ن تارضه ٠‏ فانمز الفرصة وا نشده ساعة اهدائه ١|‏ الكتات قصيدة 
3 5 سيره وفتوحاته ونسج في ذيلها الاعتذار عن انتحال 
الكد را اليد ب بليغ . ويقول في هذا الاعتذار : 
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و اليكها مي ل 5 7 عذراء قد حليت بكل نيس 


ولا ايك الي أوليتي الكت أعى ل وها سار ولتق 


والله ما أبقت ممارسة النوى مني سوى رمم مر دوين 


أحى الدلان علي في الادبالذي دارسته يمجامع ودرفؤس 


فسطا على فرعي و رع «أمني و اجنث مندوح النشاط غروسي 
ورضاك ر حمدي الت 0 00 1 نفسي و تذهب بوسى 
اب قار وده فى مهرم 

تبار | نركونا في السعاية بدكل, فن حتى شاهد أثرها في 
معاملة السلطانله ذرام , التخلص م ن مثار هذه الفتنة وابتنى الوسيلة 
الى ذلك باستئذان السلطان في السفر لاأداء ء فريضة الج » وقدم 
لاس كدرية مذي ع كال ٠ن‏ جاوس الملاك' الظاهرعلى عرش 
الملاك. 32 ثم انتقل الى القاهر ة وتصدى للتدريس بالجامع الاز هر واتصل 
بالسلطان فأ كرم مثواه وأعاد ليل غربته ووحشته صباح أنس 
وطنا سه واولا وظيفة التدرس بكدرسة القمحة ثم قإره خطة 
قضاء المالكية علي وفق النظام المتبع لذلك العبد من اقامة قضاة 
على عدد المذاهب الاربعة ,لقب كل واحد منهم بقاضى القضاة 
فتحرى بهذه اخلطة صراطاً سويا ولميدخروسما فيالعم لعل اصلاحها 
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وتجديد مادرسمنمعالمها ولم تألف العامة الصرامة في اقامة اللمق على 
وجبه الصرح ولم يعتد ذوو الجاه والك 2 من رجال الدولة اغلاق 
باب الشفاعة والتوسل في وجوههم . فتعاقد الفريقان على النظلم منه 
والهويش عليه لدي السلطان بدعوىانه غير خبير بالتقاليد المعبر 
عنها بالصطلح . وانضم الىهذه الحنة تكبته في أهله وولده اذ 
كردا دن ا تتا به ففشيتهم ربح عاصف وهلكوافى 
البحر غرقا 

وقف الساطانباه تناك الشكوى .وقف الحسكة خجمع بين لازم 


في السياسة وكرم الهمة» فنصله عن الطة تهدئة لثائرة اججهور 


واستمر على مواصلته بلرعاية والانعام وفاء يحتق العم واقتاما لد 


يزدهي بها وجه تاريخه الجيد 
ابى مارو والودرر ايئن راك 
رمه أن قح ثارت سفين كا كما عل لسري ادر 
2 لقضاء فريضة المج سنة 4//ا وقثل را<عا ل القاهرة واتصل 
حين بلغ الينبع يبكتاب يحنوي على شغر ونثر راسله به ألوعبد الله 
ابن زمرك وزير السلطان ابن الاحمرصاءب غر ناطة » ولجودة نظمه 


وصفاء ديباجته بحيث يسوغ لنقاد الادب ان يضعوه بالمكان 
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الاسمى من الشعر ويقضوا له بالسبق فحلبة البلاغة رأننا مناللائق 


جناه ١‏ افر أن كل جنا ها شونا راف اعنة م ]ل ف ااا 
م ص 0 نثر يول يي 


هذه القصيدة : 

وا زاجري الاظعان دهي ضوامر 
ولاننشقوا الا نقاسءنها معالصبا 
براها اطوى بري القداح وحطبها 
مجنت طشان كاذ الى 
أن شاقها بين العديب وبارق 
ا 5ف اذا ناور حورن 
وكضارم قدسل من 10 ا 


ان اا 


دعوها ترد 95 عطاق على نخد 
فآن زفير الشوقمن مثلها عدي 
حزون على صفح من القذْر ممتد 
وما شوةهاشوقى ولاوجدهاوجدي 
مياه بيء الظل للبان والرئد 
وقد إن يوم النذر في قضب ماد 
وك ذايل قد هز في نا القد 
ضعيفا تكس الاحظ تنتك بالاسد 


واسترمل في هذا الطرز البديع والنسيب الساحر حي تخاص 


إل خطابابن خلدون يقوله : 
الك ار شك ريننيا 
يفشك خيرق ولاازات متطيلا 
فكي ثار بي شوق اليك.مبرح 
يشابلي هنك الصياح بوجنة 


لانت من مرو لدي ولازيد 
أعندك من شو وَكثل الذيعندي 
فظلت يدالاشو ا قتقدح من ز ندي 


حى دنا فيه الحياء الذي تبدى 
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وتومني الشمس الميرة غرة بوجهك صان الله وجهك عن رد . 


محياكأجلى فيالعيون من الضجى. وذ كرك حل في الشفادمن الشهد 
واطَّرد فيهذذا النسق المحبر عن الوداد الحض والشوق الطلافس 
وبلوغالشعرفيجودتهالىهذا المد مما ينبه على رفعة منزلة ابن خارون 
في نفس الوزيرابن زمرك » اذ الشاعر وا نكان مفلا لابطيل نفس 
الشعر ويرتتى في ابداعه الى هذا الظهر الا عن داعية تزعج قريحته 
ود انم عنايته . وليست الداعيةفي هذا المقام سوى الاعجاب 
بكالابن خلدون والمنين الى حدائق ادابه الزاهرة 
وبعدعودته إلى القاهرة تقار خطة القضاء مرة ثانية ثم عزل 
عنها » وقد تولاها عراراً وبلنت ولايته لهأثم تخليه عنها منذ هبط 
مسر ال إن توفي نحو ست مرات 
ابى مُلر وده والطاغي: تممور اذلك 
وكان الملكالناصر فرج يسلك في رعايته والاقبال عليه بوجه 
البر والانعام مساك أببه الماك الظاهر » واستصحبه في خروجه 
الى الشام أيام الفتنة التترية . فكان ابن خلدون ممن وقعوا في. 
الاسر . ثم غشي مجلس :يمورانك في طائفة من الاعيان والقضاة 


ومكنه دهاؤه وبراعته في فن السياسة من افتتاح باب الخاطبة. 
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والدحول مه فى حدنث اماف 32 هواه وأخذ عجامع لبه حت 


ارك ا ل كرام وحمله الاعجاب بسمو مداركه 
وكا ل على اصطفائه لنشسه والاتقلاب به الى مقر ملكه 
ليكون شهابا اق في سماء دولته ودرة وضاءة في سلاك عامائه 

و تطب نمس ابن خلدون لإن بحط في اهواء هذا الطاغية 
ويتطوح فىجاراته أن بد دغل هم فى شيعته ويعمل 2ت لوا 4 وتاطف 
ف خادعته باسنتذانه ق العود الى مت مر ليجمم أمره وبغم اليه 
أهله و كته فنفذت الخدعة وبلغ مذ 4 فعاد الى القاهرة ومد مها 
طنب الاقامة الى أ نأدركه أجلدودو فيمنصب القضاء لاربع بقينمن 
رمضان سنة مهم ودفن في مقابر الصوفية خارج باب التصتر 2 
وقبره غير معروف شان من يوافيه الام فى دارغربة أو بره 
قومكسدت لديهم بضاعته الغالية وكات أبصارع دون امول ال 
عر اميه السامية » 
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أخلاق ان خلدون 


يكن للناما ر فها اقتبسنا أه من سيرة ابن ارون أن شبد له 
ببعض خصال سامية كماو ألطمة ورقة الحاشية وقلة المبالاة باقتدام 
المصاعب والاخطار . وقد وصفه لسان الدين بن الللطيب فيكتاب 
الاحاطة ببعض أخلاق شريفة اذ قال : هو حسن الللق جم الفضائل 
ظاهر الحياء وقور الجلس على الهمة عزوف عن الضيم صعب اأقادة 
قوي الأش طامح لقنن الرياسة جواد حمسن المشرة عاكف على 
رعى خلال الاصالة . ووصفه الوزير أو عبد الله بن زمرك فى قصيدته 
الوم اليبا آنا بشدة المياء اذ قال : 
يقابلنى منك الصباح وجنة حك شفقا فيه الحياء الذىتيدي 

وبسن انطلق اذ قال : 
لفينك في غري ل رئيسه وبابلك الاع لام جتمع الوؤد 
0 حتى ماشكوت بغربة وواليت < تى] أجد 0 
وعدت لقي ارا مالوة من الل اشير ولس ليث 

وقد أننى عليه الاستاذ ابراهيم الباونى الشابى وكانت بينهما 


مودة وضية ووصفه بعلو اطمة 

















اذه 


ا ابن الخطيب أن مغمز قًَ فى خلقه وهو لعددعن حسن التأنى 


وشكوفه بثوب الغهم و<ودة الادراك 2 وجع لهذ | هوالعلة في 2 أمل 


رجال الدولة عليه وانطلاق السنتهم في الس_ماية به لدى السلطان 


وازه ابن حجر في كتاب « رفم اضر م لقان الك ران 
والازدراء بمقام غيره . وذ كر فى شواهد هذا ان القضاة دخاوا 
للسلام عليه دين ثولى منصب القضاء 11 تم لاح مذهم واعتذر من 
عائيه به على ذلك . ومن تقصى خا ليوا :1 من أهل العم والادب 
0 كترم م ,تلوح فى الاحتفاظ ظ بالمظور اللائق بعفاءته 1 إلى الخال 
إلى عه 1 الاخلاق في قبيل الكبر واطيلاء 

وقذفه ابن حجر بخلق النظاظة وجناء الطبع أيام كان قاضيا » 
وحكى عنه أنه كان يعزر الخصوم بالصفع تالانشطانه الك ذاذا 
غضب على اسان قال زجوه فيصفع حتى حمر رقبته . ونحاوز ابن 
ل عليه حتى رماه بارتكاب مالايل لنا الادب الجيل 
ابراده و في هذه الخاضرة ذلى الله أبابهما” وعَلية حه اهما . ومن 3 رأ 
ما كته ابن حجر في ترجمة ابن خادون وجدها منسوجة على قصد 
اعلا م ن شأنة وكلمة شىء من فضله » فلا ببعد أن يدخل في عبارته غاو 
أأو شاهل فى النقل عمن كان بينه وبين الترجم له منتافسة وتحاسد 











فليا 
مكانته فى العبل 


أنبتت المعاهد العامية الاسلامية من لول العاماء رجالالاحيط 


م أقلام الحاسبين » ولكن الرجال الذين يتسنمون ف العم الذروة 


القصوى وتتفجر قرأبحهم بمدارك فائقة فيخرجوها اذاس في أساو بها 


الآ 2 لبسوا 0# ون ٠‏ هذه |[ طائفة اله ري زه :ة المثال ورين 2ك 


2 1 
الرحمن بن خلدون 

كان بعيد الأو في العلوم الشرعية والعربية » خبيراً بالء علوم 
النظرية » ضليئاً في الننون الادبية » ويشهد له بلرسوخ في العم 
الكتب التى درسها مثل :هديب البرادعى ف النقه » ومختصرى 
ابن الحاجب الاملي والفرعي ».وكتاب اموا وصيح مس وخيرها 

من الامهات في عم 0 » وكتاب التسهيل لابن 0 في النحو 

كال علوم “المقلة ية والمنطق وسائر الفنون الحمكية والتعليم. َ 
عن بي عبد الله مد بن ابراعم الا ؛ بلى 

3 شاهماً على تقدمه في هذه العاومالنقليةوالعقل م مقدية 
تاريخه التى أمتع فيها البحث غن حقائق هذه العلوم وفاسفتها على 
طرن لا يتكره ألا من مارسها عل ينئة من مره ولوك] فى احما. ا 

وأضاف الى ثقافة انكر والتبريز في النهم قوة المفظ فكان 











لقا 


تمحظ اله 0 الى 5 .والملتا قات 0 الما أسة وشعر حبيب وقطعة 
من شعر المتني وسققط الزند وطائفة دن لازن كنا الاغاني وغير 
بذاك دن الننازمات الطلية 
ابى مار وده والحافظ ان فير 
قصد الشيخ ابنحجر الحطءن شانه في الكل فقال ف 2 رفم 
الاصر»: وقدذكره ابن اخطيب 2 تاريخ غر ناطة و نصفه ٍِ وانما 


: بيخ 8 
ذ كر لهتصانيف ني الا دب وشيئا من نظمه . وقد نقل صاحب نفح 


الطيب ترجمة ابن الخطيب لابن خلدون في كتاب الاحاطة وه 
تتضمن وصفه اك حيث قل : متقدم في فنون عقلية ونقلية 6 
للزايا سديد البحث كثير الحنظ صميح التصور 

وقال ابن حجر : وقد كان شيخنا الحافظ أبو الحسن بن أبي 
بكر يبالغ في الغض منه فلما سألته عن سبب ذلك ذ,ر لى أنه بلنه 
أنه ذر الحسين بن على ف تارنيخه قال : قتل بسيف جده . قال 
ابن حجر : ولم توجد هذه التكلمة في التاريخ الموجود الاآن» 
وكا نه ذ كرها في النسخة الى رجم عنها 

والعجب من المحافظ أبى الحدن حين بغض من مقام ابن 
خادون لبلاغ «زور عنه » ثم من الحافظ ابن حجر حين نفي ذلك 














فسن 


هن تاريخه ويرجو أن يكون ذ كره ني النسةة القى رجع عنها - 
والمقيقة أن ابن خلدون أورد ذلك في الفصل |اذيعقده في ولارة: 
العبد من المقدمة عازيا له الى القاضى أبي بكر بن العربي المالكيى. 
وله ارد وام ٍ : 

« وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالى فى هذا فقال. 
فكتابه الذي سياه بالعوام والقوامم ما نان الحسل كين 
بشرع جده وهو غلط حمله عليه الغفلة عن اشتراط الامام العادل » 


ومن أعدل من الحدين في زمانه في امامته وعدالته في قتال اهل . 
الآراء »> 


ومن مثل هذا يستدل على أن إعض الطاعنين على ذوي. 
الاراء الاصلاحية قد يؤتون من عدم أطلاعهم على ننس مقالامهم, 
واستيناء النظر في مؤاناهم 

ثم قال ان حجر مسنشهداً علىما يدعى من ضعف مكانة ب 
خلدون العامية : 

« حتى ان ابن عرفة لا قدم الى اليج كاك كانس لخر 
القضاء أعظ. المناصب فلا بلغنا أن ابن خلدون ولي القضاء عدنا 


تالضد من ذلك »6 
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غيْر بعيد صدور هذه امقلة من الشييخ ابن عرفة فن ابن 
خلدون ل يكن مماوء الحافظة بتفاصيل غلٍ الثقه بحيث يكون 
اخصائياً في أحكام نوازله الجزئية وهذا هو المنظور اليه في أهلية 
القضاء لذلك العبد . أما أن يكون الرجل مكيناً في عل الاصول قائلا 
قواعد النقه خبرة ذا حدق فى صناعة تطبيق القؤاعد على ما 
يعرض من ا المرتسة الى لا يقصر عنها ابن خلدون 
في تعتقد فلهم أن يتنقوا عنه أهلية القضاءويطر<وه هن 
من يتقلدها يق 


حسات 


ثم ان البون الشاسع الذي كان بين مسلكى الشيخ ابن عرفة 
وابن خلدون فى الغل يمتفى أن يكون بينهما من المنافسة ما لا يكنم 
اجدهاء ى اقح ف مكانة صاحبه » وقد كان بينبما فى تونس مافاة 
وادعى ابن خلدون أن لابن عرفة اصبعا فى السعاياث الى باوه بها 
لدى صاحب الدولة التونسية 

تإموفائ 

أن ان اللطيب فى كنات أذ 5 مؤلنات ان 

خادون فقال : شرح البردة شرحا بديعا دل به علي الفساح ذرعه 


٠ 0 .,‏ .- 3 
وثدن أدرا وغزارة حفظه ؛ وناص كثيرا اتلك ابن رشّد» 











50 
وعلق للسلطان ‏ يعني ابن الاحمر ب أيامنظره في العقليات تقييداً 
مثيداً في اللنطق » وحص محصل الامام لخر الدين الرازى وألف كتابآً 
ف الحساب » وشرع فى هذه الايام فى شرح الرجز الصادر عنى في 
أصول الفقه بشيء لاغاية فوقه في التكيال . وقال صاحب نفيم الطيب 
بعد نقل ما جاء في الاحاطة من التعريف بابن خلدون : هذا كلام 
لسان الدين في حى:المد كور في متادىء أمرة وأو سطه مكيك لورزائ 
تار الكبير .وما قاله المقريزي فى وصف مقدمة هذا التاريخ : وانه 
لفو إن يكال نهد هثالها ان هي الازبدة المعارف والعلوم وبهجة 
العقول السليمة والفهوم . توقف على كنه الاشياء » وتعرف حقيقة 
الحوادثوالانباء . وتعبر عن حال الوجود » وتنىء علل أصلكل 


موتجود. . بلفظ أبع من الدر النظيم لطت امن الماء عر به النسيم.. 


ورام الشيخ ابن حجر ان بخ سكل أثر له حتى هذه المقدمة 
قال في كتاب رفع الااصر بعد حكارة كلا م المقريزي : وما وصئة به 
فيا يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية فسل. 

وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فل 1 3 آل دك بعض دون 
بعض » الا ان البلاغة تزين يزخرفهاحتى برى حستاً ما ليس بالحسن 


وقد ”تقلت هذه المقدمة الى لذات اخرى من تركية وابطالية 
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وفرنسية فسكانت أحد الآ ثار العربية الني شهد بها الغربيون كيف 
يرنتى الفكر الناثيء في معاهد العلوم الاسلامية حتى شنى له 
ا أفلم الجاع »وطرق الاصلاحء على وجه بدديع 
وأسلوب حكم 

ومتى صح أن النابغة لا يبدع في فن من فنون النظر وبطيل 
فيه النشّس الى الامد الاقصى إلا أن يتقدمه سلف يكون كواضع 
الاساس أوبحفلى بصحبة من ينسج في البحث والحاورة على منوال 


ذلك الغن فانا لم نر من الرجال الذين لتمهم ابن +لدون من بصح أن 


55 أن مناعناا له على هذا الماك الفلستى الاجماعي غير لسانالدين 


ابن اللطيب . ولهذا كان ابن خلدون ينوه بشأنه ويشيد بذ كرهاية) 
حل .قال الشيخ ابراهم الباعونى الشأني ‏ فها رآ صاحب نفح 
الطيب مخطه ‏ : وكان ( يعني ابن خلدون ) يكثرمن ذكر لسان 
الدين بن اللخطيب وبورد من نظمه ونثره ما إشنف به الاسماع 0 
ويتعقد على استحسانه الاجماع » وتتقاصر عن ادراكه الاطاع 
2 ذمرهة 51 

بعاد ابن خالدون يي قبيل الَدعراء الجيدين 0 ولكن الكياية 

على مدارسة العلوم وقلة غدوّ قريحته ورواحها على النفم عاقه عن 
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أن يبلغ في اتقان نسجه والابداع في فنون التخيل مبلغ امشوود 
لم بالتذوق في هذه الصناعة 


وقد اعترف هو ننه عا ده مه ن استصعاب الشعر عليه ولعد 


ا عند ها حاول نظمه ٠‏ قال مقدمة ة تارضخه 3 بوما 
ف 


اما عبد الله بن اللطيب وزير الملوك بالاندلس من بى الاحمر 
س وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة ‏ فتلت له : أجداستصعاا 
عل ذ في لقم الشعر متى رمته مع نصربي به وحةظلي لالجرد مره ن التكلام 

عن القرآن والحديث ونون من كلام العرب » وانكان محنوظي 
قليلا » واما اتيت وال أعر من قب ماحصل في حذظي من الاشعار 
العاسة ية والقوانين التأليغية ا جملة من محذوظا هم ثم قال > 
فامئاة حنظلي من ذلك » وخدش وجه الملسكة الى استعددت لها 
بالحنوظ لك من القران والحديث وكلام العونن. » فعاق القريحة 
عن باوغها - ل ساعة مسج ثم قال :لله أنت وهل يقول 
هذا الا مثلا 

ولصفاء فطرته وسلامة ذوقه قد يدرك شعره مع تلاك العلة 
الي أوءأ اليه غاية بعيدة فى الاجادة . ومن مُث ار ائة قصيدته الي 
انشدها سلطان المغر ب ايلة الميلاد النبوي ي عام 0 تيح تتحا بدو ىه : 























رهم 


"أسرفن فى هجري وفي تعذيبى 
وابين يوم البين ساعة وقنة 
وعنها ا 
,نا سائق الاظعان تعنسف الغلا 
متجافيا عن ر<ل كل مذال 
:نتجاذب النفحاتفضل ردائه 
ان هام من خلا الصبابة صمية 
أوتعترض مسرا م سدف الدجى 
هلا عطنت صدورهنالى الى 
توم «ن| كناف يثرب 5 


حيث النبوة ايها محلوة 


واطلن موقف عبرلي ونحيى 


ولو اصل الا مَك ادي 


نشوان من أبن ومس لغوب 
2 


فى ملثقاها من إصبا وجنوب 
ا ررد ليه ك5 
صدعو |الدجى بغرامه الشبوب 
فيها لبانة أعين وقاوب 
يكفيك ماتْثاه من تثريت 
تتاو من الآثار كل غريب 


ومن أجود شعره وأعلاه مطلماً في البلاغة قوله من قصيدة 


جهنيء بها أباحمو بعيد الفطر: 


لخد اناه قار انها 
لا تسأل الاطلال ان لمثروها 
ذلقد أخذن على جفونك موث 


إيه على الي الجيع وربا 


وقف المطايا. ينبن طلاحا 
عبرات عينك واكتاً متاحا 
أن لا يرين مع البعاد شحاحا 
طرب التؤاد لذ كر هم فارتاحا 
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وتعرض الشيخ ا : انهم 1 
ماهرا في النظم وكان بالغ 0 في كانه هم انه كان ا لنقد الشعر . 


وعدم مهارته في الشعر ل لمر بيصل الى درجة من 


أفرغوا جهدهم في هه ا امد بارا لاترى ترام بم الا في 


طبقات الشعراء . وقد أريناك من شعره متلا يشهد بان له قوة 
شاعرية فطرية » وهو المثل الاعلى لشعر من انصرف ته الى 
التضلع من العلوم النقلية والنظرية ثم مد بيده إلى الشعر على وجه 
ف بن من فنون الادب الجيلة 


نا 
نط اننا 


ل دن فل الاجياغية 


3 <لدون في الاجماع والسياسة ار اء سامية استمدها من 
عاته الواسعة فى التاريخ ومشاهداته أزمان الر<اة اذ تقاب 
: أنم ودخل فى فى أحشاء دول .ولنسق اليم أ امثلة من فاسفته 5 3 
اق هامسا كشروع جمعية أدبية كجمعية'تعاون جَاليات افريقية 
الثهالية : 
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ا مقلوب مولع يلير الغالب / 


يقول ابن خلدون ان الغلوب « هولع أبدا بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه وحلته وسائر أحواله وعوائده » وعلل هذا بان النفس 
أبداً تعتقد الكال فيم نغلبها واتقادت اليه اما لنظره بالكال با وقر 
عندها من تعظيمه أو با تغالط به نفسها من أن انقيادها ليس لغلب 
طبيعي انما هو لكال الغالب . وهذه نظرية سميحة وعلنها ظاهر 
هي «طردة في الاقوام الجاهلة والشعوب التى يلقى حبلها على 
0 فتأخذ فى تقليد الغالب والتشبه به فى الشعار والعادات. 
وتغرط في ذلك حت تندمج ذو في بنى جاسه وتقى في قبيل عنصر ينه 
خدير بزعماء الشرق ودعاة اصلاحه اليوم أل يدعوا النئنء 
55 في تقليد الام الغربية » ويحق عليهم أن ينعموا النظر في 
أقواللا' مناه 1 »وعمزوا بين ما كان من أسباب رق 
حالتها الاجناعية وانبساط يدها الى القبض علي أزمة السياسة فى 
الشرق » فيحرضوا الشرقيين علي اقتباسه واضافته الى وسائل 
حضارتهم ؛ وما كان من الاوضاع المكرة ]د 0:1 كار انا را 
عادة ولدما البيئة انلخاصة ضضرنوا عنه ماروا الشرق عاقبة 
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ونخص أحوالتاك الام ومييز طيبها منخبيثها يحتاج الى نظر || 
حي وذوق سلبم فقد يجد الناظر ماقد يكون نافما فى أو طانهم ولكن 


تمله في بلادنا اليوم ضرر عض ٠‏ ومن أمثلة هذا اضراب التلاميذ )أ 
عن الدروس احتجاجا على قضية سياسية فهذا النوع من الاضراب 
قد بلتجىء الله تلاميذ دولة مستقلة حريصة على ترقينهم في العلوم 
والئنون فيكون نافما للم وذريعة لنجاح مطلهم» ولكن الدولة 
الاجئبية لاسو ها أن ينقطع ابناؤ نا عن التعلم ليالى واياما بل يرتاح 
-ضميرها الى أن تغلق المدارس احتابا حق يتسنى طاان تسوقهم 
كالانمام تاكيك اخاء 
ارم المغاو بد سرع اليريا الفناه 
يقول ابن خلدون « ان الامة اذا 'غلبت وصارت فى ماك 
غيرها اسرع المها الغناء » وجعل العلة في هذا مليبحصل في النفوس 
من التكاسل اذا ملك أمرها علمها وصارت بالاستعباد آله اسواها 
فيقصر الامل ويضعف التناسل » و الاعاد انما هو عن جدة الامل 
.ؤمايحدث عنه من النشاط و القوة الميوانية 
ي وهذه النظر ية حادثة وعلتها معقولة فيتحتم على زعماء الشعوب 
المغلوبة للاجننى ان يعالموا هذا الداء القاتلللام الجاهلة بها يشو نهفها 
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1 معن أمل اللخلاص و يض ربوا للا الامثال بالامم التي تخلصت من سنلطة 
الغريب مثل اليونان وبلغاريا ورومائيا وامريكا ويملدوها أن وسيلة 
'ألنجاة منافسة الغالب في اسباب القوة من الملل والعم والاتحاد» 
وبربوها على العظمة وااءة الضيم واستصخار العظا تم فانها تعود الى 
حياة وقوة تصارع بها حاكها الناصب وان كانت فئة قليلة وبلغت 
-جنود خصمها من الكثرة مالا يخطر على البال 
لانحقرن 0 0 مخاصمة - أن الذبابة دكت مقلة الاسنا 
العرب والسيامٌ 
مد ابن أخلرون ف ققدم رنارك: فبلا ذهب قيداال أن 
لالعرب أ بعد الامم عن سياصة الماك . وتدور هذه القالة على ألسنة 
بعض من يريد المط من شأن العرب ولا سيا الاعاجم الذين يريدون 
'استعمار بلادثم وادخالهم حت سيط رهم ويسوقونها كالشاهد على أن 
«العرب لا يصلدون لان يديروا سياستهم بيد مستقلة ٠‏ وينقلبا 
بعض العرب أو أنصارمم فيرى اءن خلدون سنه الرأي في هذه 
االقضية و على تخطئته حجة سداد نظارجم في السياسة واتساع 


فتوحاتهم أيام املفاء الراشدين ومن اقتفى أثرجم من دهاة الامراء 
«وأبطال الرجال 
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والتحقيق أن ابن خلدون اا شصد العرب الذين لعدشون. ا 
باليادية وقبل ان رجوا من ظامات جاهليتهم الل الاهتداء ععالم 
الاسلام . وعباراته صريحة فى هذا الصدد . ومما قال فى هذا التصد 
«واعا ,يصير ون الى سياسة املك بعد انقلاب طباعهم وتبدها بصيغة 
دينية » ثم قل « واعتبر ذلك بدو وانهم فى الملة ما 0 الدين أمر 
السياسة بالشر؛ لعة وأتشكانا ل أعية لمصاح العمران ظآا هر هرا وباطن! 


وتتابع فها انللفاء عملم 


0 يوما من برلين على سكة الحديد الى بعض نواحيها 


حينئذ ملكهم وقوى سلطاتهم «6 


وكان في فى رفقق تبرخ مستترق الالان .وبعد قليل أقبل ل على : 
حدقا وقال لى ! ا هكذا يول ١‏ أبن خلدون : ان العرب ا 


لانم عن سياسة الملك 0 قلت 2 "اعايريد العرب فى عصر 0 


و بعد أن توا هدى الاسلام ا موأ كغيرع من الامم: 


درن في الساسةة وير ون ذماما على بينة . فلاح على . 
وجمه الامتعاض من هذا الجواب . وليست الانيا أقل شرع 
وحرصا على اسنعباد الشعوب الشرقبة من بقية دول الاستهار 
ويوضح ما قله لبن خلدون من قلة خبرة العرب أيام جادليتهم 
عذاهب السياسة |: نهم كانو | مغلوبين لطبيعتين لاينتظم معها أمر: 
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الأللاك وادارة شو نالماعة : 

احداهما_ الانتصار لمثل الجار والقريب والصاحب والمليف 
و ان كان ظالما . وكانوا يرون هذه الطبيعة من مقتضيات حفة العيد 
.وءزة الجانب . والسياسة أها تقوم على قاعدة المساواة » وحماية 
المقوق من ايدى المعتدين عليها» لافرق بين بعيد وكريب » 
2 . وستبر هذا بالمكومات الاجنبية فاك صجدها 


تعيث بقاعدة المساواة في البلاد الحتلة فتدتخف بحةوق اوطنيين 


«وترفع أبئاء حنسها علييم عدا ارك الكل الو صل 
سياستها منكرة ووطأتما لاتطاق 


ثانيتهما ‏ المسارعة الى مؤاخذة المسىء والانتقام منه بدافم 
«طبيعة آباية الضيم » والسياسة تقغى با<مال بعض الاذى والاغضاء 
عن كثير من الحنوات ٠‏ وأتم الوزن بالقسط فى المكومات السائدة 
«ذانلك ثرى اللمكومة اانى هي اطيش حلا واخف بدا الى ارهاق هن 
نسيهم بجرءين سياسيين فنستيقن انها اقصر عمرا وأن بغضها في 
قاب شعبها احر من جر الغضا 

وقد حارب الاسلام هانين الطبيءئين حتى اخرج من العرب 


موازين قسط وعدالكير بن الطاب وعمر بن عبد العزيز رضى 
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الله عنهما» وجبال حلم واناة كعاوية بن ابىئ 


اا شيد رحههما الله 


اعها السادة» 


سفيان والماموننن هارون. 


هذه 0 في حياة الفيس.وف التونتى عيد الرحمن 0 
خلدون القيناها على مساج رجاء ان ياخذ منها طلاب الم : 
بالازهر الشريف عبرة حَتى ترى منهم أو طانهم بعد العودة امثال. 
أبن خارون في عله وتفكيره » وما ذلك على أللّه بعزيز 


انينا في اثناء تحرير هذه الحاضرة 
يمل مفصلة لبعض ما اقتضى الوقت 


الحدو د للاحتفال القاءه بعبارات وجيزة. 


وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين 
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8 م- - 


همرسن 


0 حياة ابن خلدون 4 


كلة المؤلف 

مقدمة اللحاضرة 

أسب ابن <لدون 

دخول سلنه .الى الانذلتى 

نشاته فى ونس 

وزمه على الارحال 

رحلته الى بججاية 

ابن خلدون عند سلطان فاس 

اتهامه عؤامرة 

ابن <لدون في السجن 

خروده من السجن وولاءته كتابة السر وخطة المظال 
ابن خلدوث في دولة الوزير مر بن عبد الله 
رحلته المي الاندلس 

ارساله سغيراً الى ملك الاسبان 
تنكر وزير الاندلس له 

سفره الثانى إلى يجاية 

ولاءته الحجابة اسلطان مجاية 

اتصرافه الى الء 

المراسلة بيئه بين الوزير ابن الخطيب 
مسافيه السياسية وهو في سَكرة 
استدماؤه الى فاس 

عود:ه الى الاندلس سنة 5لالا 
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تصنيف ابن خلدون تاريخه ومقدمته 
عودته الى وطنه 

تقديم تار مخه الى صاحب :ونس 
ابن خلدون في عصر 

ان خلدون والوزير ابن زمرك 
ابن خلدوق والطافية تيمورلنك 
اخلاق ابن خلدون 

مكانته في العلم 

ابن خلدون والافظ ابن حجر 
مؤلفات ابن <لدون 

شعره 

مثل من فلسفته الاجتماعية 

قاعدة المنلوب مولم بتقليد الغالب 
قاعدة الامة المغلو بة يسرع اليها الغناء 
العرب والسياسة 


اللبيه 
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